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ـــان؛  ـــوق الإنس ـــه بحق ـــاري واهتمام ـــه الحض ـــتوى تقدم ـــس مس ـــرآة تعك ـــع م ـــة في أي مجتم ـــة العقابي� ـــد المنظوم تُُع

حيـــث تجـــاوز دورهـــا التقليـــدي في العقـــاب إلى أبعـــاد إصلاحيـــة وتأهيليـــة تهـــدف إلى إعـــادة دمـــج الأفـــراد الجانحين 

ـــا  في النســـيج الاجتماعـــي كمواطـــنين منتـــجين. في الســـياق المصـــري، شـــهدت المنظومـــة العقابي�ـــة تحـــولًاا جذر�ي

ـــة  ـــة حديث� ـــاء دول ـــو بن� ـــات نح ـــت الطموح ـــو 2013، التي أطلق ـــورة 30 يوني ـــد ث ـــة بع ـــود الأخيرة، خاص خلال العق

ـــتدامة. ـــة المس ـــاسي للتنمي ـــور أس ـــان كمح ـــى الإنس ـــز عل ترك

•  تهـــدف هـــذه الدراســـة إلى استكشـــاف التجربـــة المصريـــة في اســـتب�دال شـــبكة الســـجون العموميـــة المتقادمـــة 	

بمنظومـــة إصـــاح وتأهيـــل حديثـــ�ة1، مســـتن�دة إلى تحليـــل تاريـــي ومقـــارن للتحديـــات والإنجـــازات، مـــع 

ـــوذج  ـــابي إلى نم ـــج العق ـــول النه ـــة تح ـــى كيفي ـــوء عل ـــليط الض ـــن 1885 إلى 2025، لتس ـــرة م ـــى الف ـــز عل الترك

ـــة. ـــر الدولي ـــع المعاي ـــق م ـــاني يتواف إنس

• يعـــود تاريـــخ المنظومـــة العقابيـــ�ة المصريـــة إلى العصـــور القديمـــة؛ حيـــث كانـــت العقوبـــات تعتمـــد علـــى 	

الإيـــام البـــدني والنفـــي كوســـيلة للـــردع، مســـتمدة فلســـفتها الـــي كانـــت شـــائعة بـــن الأمـــم وقتهـــا، 

مـــن الخـــوف كعامـــل رئيـــي للحفـــاظ علـــى الســـلم الاجتماعـــي. مـــع عصـــر محمـــد علـــي باشـــا في أوائـــل 

القـــرن التاســـع عشـــر، بـــدأت تظهـــر بـــوادر التحديـــث، مـــن خـــال إدخـــال قوانـــن جنائيـــ�ة مثـــل »لائحـــة 

زراعـــة الفـــاح« و«السياســـتن�امة الملكيـــة«، اللتـــن ركزتـــا علـــى عقوبـــات محـــددة، واســـتخدام المذنبـــن 

في أعمـــال شـــاقة لصالـــح الدولـــة، كالتعديـــن في جبـــل فازوغلـــي أو العمـــل في مينـــ�اء الإســـكندرية. هـــذا النهـــج 

كان خطـــوة أولى نحـــو الاســـتفادة الاقتصاديـــة مـــن الســـجناء بـــدلًًا مـــن إيذائهـــم البـــدني، ممهـــدًا الطريـــق 

لتطـــورات لاحقـــة.

• خـــال عهـــد الخديـــو إســـماعيل وتوفيـــق في النصـــف الثـــاني مـــن القـــرن التاســـع عشـــر، شـــهدت المنظومـــة 	

ـــجون  ـــة الس ـــدار لائح ـــام 1884 وإص ـــة« ع ـــجون المصري ـــوم الس ـــش عم ـــاء »تفتي ـــل إنش ـــة، مث ـــورات إداري تط

عـــام 1885، الـــي أرســـت إطـــارًا موحـــدًا لإدارة الســـجون، ومـــع ذلـــك، عانـــت المنظومـــة مـــن مُشـــكِلات 

ـــرت  ـــا أظه ـــة، كم ـــة الصحي ـــور في الرعاي ـــراض، والقص ـــار الأم ـــة، انتش ـــوء التهوي ـــاظ، س ـــل الاكتظ ـــة مث مزمن

تقاريـــر الاحتـــال البريطـــاني.

 إعداد 

مصطفى عبد اللاه 
وحدة الدراسات السياسية  بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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• صـــدرت لائحـــة جديـــدة للســـجون في أوائـــل القـــرن العشـــرين وتحديـــدًا في فبرايـــر 1901، كمـــا شُـــيدت ســـجون 	

حديثـــ�ة علـــى الطـــراز الفيكتـــوري، لكـــن هـــذه الجهـــود لـــم تحـــل أزمـــة التكـــدس؛ حيـــث تجـــاوز عـــدد الســـجناء 

ــات  ــا الحكومـ ــي واجهتهـ ــة الـ ــات الاقتصاديـ ــة التحديـ ــك الأزمـ ــم تلـ ــرة، فاقـ ــب كبـ ــي بنسـ ــرر الصـ المقـ

المتت�اليـــة؛ حيـــث لـــم تلحـــق الســـجون الـــي ارتفـــع عددهـــا مـــن 15 إلى أكـــر مـــن 40 بحلـــول عـــام 2000 

الزيـــادات المضطـــردة في أعـــداد الســـجناء. 

• أطلقـــت الدولـــة في الســـتيني�ات مـــن القـــرن المـــاضي، تجربـــة جديـــدة لبنـــ�اء ســـجون علـــى طـــراز »صـــاري 	

ــن  ــا، لكـ ــة في حينهـ ــرز العالميـ ــدث الُطـ ــى أحـ ــي علـ ــذي بُـ ــام 1966، الـ ــا عـ ــجن القطـ ــل سـ ــون«، مثـ التليفـ

ـــل  ـــادة التأهي ـــاح وإع ـــات الإص ـــتمرت تحدي ـــا، واس ـــببً�ا في تعطيله ـــت س ـــة كان ـــات الاقتصادي ـــروب والأزم الح

ـــض  ـــار بع ـــام 1994، وانهي ـــا ع ـــزلاء إلى 38 ألفً ـــدد ال ـــاع ع ـــع ارتف ـــرين، م ـــادي والعش ـــرن الح ـــل الق ـــى أوائ ح

المبـــاني؛ ممـــا أدى إلى إغـــاق كلـــي أو جـــزئي لبعـــض الســـجون. رغـــم جهـــود الإصـــاح، مثـــل تشـــغيل الـــزلاء في 

ـــن  ـــط م ـــت %35.5 فق ـــد كف ـــدودة، فلق ـــت مح ـــا كان ـــخ(، فإنه ـــة... إل ـــدادة – زراع ـــزل – ح ـــة )غ ورش إنت�اجي

ـــا. ـــًا حقيقيً ـــر تأهي ـــ�ة لا توف ـــالًًا بدائي ـــت أعم ـــا كان ـــا م ـــزلاء، وغالبً ال

• الوطنيـ�ة لحقـوق الإنسـان 	 الدولـة رؤيـة مصـر 2030، والاستراتيجية  ثـورة 30 يونيـو 2013، تبنـت  مـع 

2021-2026، اليت أولـوت تنميـة الإنسـان وإصالح المنظومـة العقابي�ة، كما نص الدسـتور المصـري )مادة 

51، 55، 56( علـى احترام الكرامـة، معاملـة النزلاء بإنسـاني�ة، وتحويـل السـجون إلى دور إصالح، خاضعـة 

للإشـراف القضائي. أدت هذه الرؤية إلى تعديل قانون تنظيم السـجون لعام 1956، واسـتب�دال مصطلحات 

مثـل »سـجن« بـــ »مركـز إصالح وتأهيل«، مـع التركيز علـى الرعايـة الاجتماعيـة والثقافية.

• بـــدء التنفيـــذ العملـــي لذلـــك المشـــروع بافتتـــ�اح مراكـــز إصـــاح مثـــل وادي النطـــرون )2021(، بـــدر )2021(، 	

إخميـــم، العاشـــر مـــن رمضـــان، و15 مايـــو )2023(، فيمـــا يجـــري حاليًـــا تشـــيي�د مركـــز إصـــاح وتأهيـــل 

ـــى  ـــارات عل ـــر ملي ـــا وف ـــيي�د؛ مم ـــل التش ـــول مقاب ـــة الأص ـــام مبادل ـــة نظ ـــدت الدول ـــين�اء. اعتم ـــة في س الجفجاف

ـــا. ـــع تطويره ـــ�ا، م ـــة والمني ـــل جمص ـــبيً�ا، مث ـــ�ة نس ـــجون الحديث ـــض الس ـــى بع ـــت عل ـــا أبق ـــة، كم ـــة العام الخزان

• ــز الإصـــاح والتأهيـــل وفـــق معايـــر أمميـــة مثـــل قواعـــد نيلســـون مانديـــا )2015(، مـــن 	 أنشـــأت مراكـ

ــف. ــي، والتثقيـ ــب المهـ ــة، التدريـ ــة الصحيـ ــاءة، الرعايـ ــة، الإضـ ــن التهويـ ــات تضمـ ــال تصميمـ خـ

• تهـــدف الدراســـة إلى تحليـــل هـــذه التجربـــة عـــر ثلاثـــة محـــاور؛ الأول: يغطـــي التاريـــخ مـــن التأســـيس إلى 	

الإلغـــاء )1885-2020(، الثـــاني: يركـــز علـــى التأســـيس الجديـــد )2021-2025(، والثالـــث: يقـــارن 

بالمعايـــر الأمميـــة. 

 إخراج وتصميم 

عبد المنعم أبوطالب
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منهجية الدراسة وفلسفة التن�اول:

ــي،  ــل الوثائق ــع بين التحلي ــتويات يجم ــدد المس ــج متع ــى منه ــة عل ــذه الدراس ــد ه ــة: تعتم ــة الدراس 1 .  منهجي
ــم  ــة. إذ ت ــة المصري ــة العقابي� ــة في المنظوم ــولات العميق ــاف التح ــدف استكش ــة، به ــابلات الميداني� ــارن، والمق المق

التركيز علــى ثلاث أدوات رئيســية:

• تحليــل الوثائــق الرســمية: يشــمل التشــريعات واللــوائح التنفيذيــة، الدســاتير المصريــة المتعاقبــة، والتقارير 	

والتقاريــر  البحثيــ�ة،  الأوراق  الســابقة،  الدراســات  ومراجعــة  الســجون،  بقطــاع  المتعلقــة  الحكوميــة 

ــان. ــوق الإنس ــجون وحق ــاح الس ــول إص ــة ح ــة والإقليمي الدولي

• تسـتن�د الدراسـة إلى البي�انـات الإحصائيـ�ة الرسـمية المتعلقـة بأعـداد النزلاء، سـعة المؤسسـات العقابيـ�ة، 	

ونسـب التطويـر في بنيتهـا التحتيـ�ة، بهـدف تقديـم قـراءة كميـة دقيقـة للتحـولات داخـل الشـبكة العقابيـ�ة. 

•  يســتخدم البحــث المنهــج المقــارن لتقييــم التجربــة المصريــة في ضــوء المعايــر الدوليــة مثــل قواعــد نيلســون 	

ــا لتقديــر مــدى توافــق التجربــة  مانديــا وقواعــد بانكــوك للعقوبــات البديلــة؛ ممــا يوفــر إطــارًا موضوعيً

المصريــة مــع المعايــر الحديثــ�ة لحقــوق الإنســان.

ــا علــى  2 . فلســفة التن�ــاول: يرتكــز التحليــل علــى فرضيــة أن منطــق العقــاب في الــدول الحديث�ــة لــم يعــد قائًمً
ُـعنى بالإدمــاج  الــردع فقــط، وإنمــا علــى إعــادة صياغــة العلاقــة بين الفــرد والدولــة عبر مؤسســات إصلاحيــة ت�

الاجتماعــي والكرامــة الإنســاني�ة، وعليــه فــإن دراســة التحــولات المصريــة في شــبكة الســجون هــي دراســة 

ــة  ــن رؤي ــل والإصلاح، ضم ــة إلى التأهي ــة التقليدي ــن العقوب ــول التركيز م ــث يتح ــا؛ حي ــاب ذاته ــفة العق لفلس

ــاملة. ــة ش تنموي

ــة والدســتورية التي أسســت  3. التــأطير القانــوني والدســتوري: تعتمــد الدراســة علــى تحليــل الأطــر القانوني�
ا مــن النصــوص الدســتورية التي أولــت عنايــة خاصــة بالكرامــة الإنســاني�ة والحــق  لهــذه التحــولات في مصــر، بــدًءً
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في المحاكمــة العادلــة، وصــولًاا إلى التشــريعات المنظمــة للســجون ولوائحهــا التنفيذيــة، وانتهــاًءً بالاستراتيجيــة 

ــؤسسي  ــج قانوني–م ــن منه ــك ضم ــدرج ذل ــر 2030. ين� ــة مص ــان )2021–2026( ورؤي ــوق الإنس ــة لحق الوطني�

يســعى إلى فهــم كيــف يترجــم النــص القانــوني والالتزام الدســتوري إلى ممارســات مؤسســية ملموســة داخــل مراكــز 

الإصلاح والتأهيــل.

ــة  4. البعــد التــاريخي والمـؤسسي: لفهــم التحــولات الراهنــة، تســتعيد الدراســة الإرث المـؤسسي لتحــولات البني�
العقابي�ــة داخــل مصــر منــذ عهــد محمــد علــي باشــا.

5. أدوات التحليل: تعتمد الدراسة على مقاربة تحليلية تشمل:

• التحليل النصي والتشريعي لتفسير النصوص القانوني�ة واللوائح التنفيذية.	

• التحليل الإحصائي لفهم التغيرات الكمية في أعداد اللانزء وتوزيع المؤسسات العقابي�ة.	

• التحليل المقارن لتقييم التجربة المصرية في ضوء التجارب الدولية؛ مما يعزز مصداقية النت�ائج وعمق التفسير.	

المحور الأول: تطور واقع المنظومة العقابي�ة المصرية ) 1885– 2020(

1. تحول في آليات الزجر والقصاص 

كانـت العقوبـات القائمـة علـى الإيلام والإيـذاء البـدني والنـفسي شـائعة في تاريـخ العدالـة المصريـة 2، شـأنها في ذلك 

شـأن مختلـف حضـارات ومجتمعـات العالـم القديـم، فلقـد كان المخالفون للأعـراف والتقاليـد المجتمعيـة والديني�ة 

والمتمـردون علـى أوامـر السـلطة عـادة مـا يعاقبـون بقطـع أطـراف الجسـد أو جـدع الأنـوف أو الضـرب أو الجلـد أو 

التجريـس أو النفـي خـارج الـبلاد أو السـجن بأماكـن بشـعة لا تتحمـل كآبتهـا أي نفـس بشـرية سـوية3.

كانـت الفلسـفة المتبعـة علـى مـدار آلاف السـنوات في هـذا الشـأن بسـيطة للغايـة لكنها مؤثـرة، فالخوف مـن معاناة 

الألـم الجسـماني أو العـار المجتمعـي هما الرادع الأكبر للإنسـان مـن ارتكاب الجرم أو عصيان السـلطة؛ مما يضمن في 

غالـب الأحـوال السـلم الاجتماعـي، ويثبـط من تسـول له نفسـه الخروج عن النسـق المعتـاد للمجتمع. 
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بـدأ الفكـر العقـابي في ملاحظـة القليـل مـن التـغير بعـد تـولي محمـد علـي باشـا حكـم مصـر، الـذي أدخـل القـوانين 

الجنائي�ـة الحديث�ـة إلى سياسـة إدارة الدولـة مثل »لائحة زراعة الفلاح...« و«السياسـتن�امة الملكيـة« قبل أن يُُدمجا 

ـا بحق  ـا في قانـون واحـد عـرف باسـم »منتخبـات« 4، وهـو مـا نـص علـى عقوبـات محـددة ضـد مـن يرتكـب جرًمً لاحًقً

السـلطات أو المجتمـع.

كان علـى الحكومـة أن تُُـعين مواقـع وجهـات لتنفيـذ العقوبـات الجنائي�ـة التي يمليهـا القانـون، هـذا مـا دفـع بالـوالي 

ـا  محمـد إلى تنظيـم أولى صـور المؤسسـات العقابي�ـة القائمـة علـى فكـرة الاسـتفادة مـن المذنـبين وتشـغيلهم عوًضً

ـا مـن قبـل، لذلـك نسـق فرق عمـل لهم بثغـر إسـكندرية )ليمـان إسـكندرية( وجبل  �ـا كمـا كان متبًعً عـن إيذائهـم بدنًيً

فازوغلـي بالسـودان5 وغيرهـا مـن المواقـع.

قـام هـؤلاء المذنبـون بأعمـال شـاقة أدرت عوائـد اقتصاديـة علـى خزانـة الدولـة 6، مثل تحميـل وتفريغ السـفن ونحت 

حجـارة الجبـال وإدارة الآلات بالـورش والمصانـع، وهنـا نـشير أن أعمال تلك المؤسسـات قاسـية، إلا أنهـا كانت فاتحة 

الطريـق لمسـتقبل طويـل مـن التطويـرات التصاعدية علـى مسـتوى المنظومة العقابي�ـة ذات المنظـور الإصلاحي.

2. مظاهر التحديث والإصلاح مع خلفاء محمد علي باشا

ا بتطوير المؤسسـات العقابي�ة المموروث بعضها من زمن  ا كافًيً لـم يـول خلفـاء محمد علي باشـا، عباس وسـعيد، اهتماًمً

سـلفهم؛ ممـا تسـبب في اكتظاظهـا وعـدم ملاءمتهـا لصحة وسلامـة المذنبين الممودعين بهـا، لكن الخديوي إسـماعيل 

سـعى لـعلاج تلـك الأزمـة في 1868 حينما عهد إلى نظارة الأشـغال بوضع تصميمات لحبسـخانات )سـجون( جديدة 

علـى أحـدث الطُُـرز المتبعـة في فرنسـا وبريطاني�ـا، ولقـد كانـت تلـك السـجون في أغلبهـا مخصصـة لأربـاب الجنايـات 

بقي على ليمان ثغر إسـكندرية ومنافي السـودان لأهل الجنايات 
ُ
الخفيفـة التي تتراوح مددهـا مـن شـهر إلى سـنة، فيما أُ

الـكبرى ومعتـادي الإجـرام7 ، إلا أنـه أمـر بإيقـاف معاقبتهم بالأعمال الشـاقة التي اسـتخدموا فيهـا من قبل. 

بـدأت أولى ملامـح الفكـر الإصلاحي في التبلـور عـام 1882 زمن حكم الخديوي توفيق، حينما أعُُيد تشـغيل مـذنبي الليمان في 

صر، بُُغية تهذيب وضبت سـلوكهم  أعمـال وصناعـات متنوعة ليسـت شـاقة في أغلبها 8، مثـل النجارة والحدادة وصُُنـع احلُح

ا للكسـب الشـريف في فترة مـا بعـد انقضـاء العقوبـة، كمـا تبـع هـذا التطـور  المنحـرف، وتسـليحهم بصنعـة تكـون مصـدًرً

تحديـثين إداريين آخريـن؛ أولهمـا: المتمثـل في إنشـاء جهـة موحـدة لإدارة ورعايـة جميـع سـجون الدولة عام 1884 تحت أسـم 
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»تفتيـش عمـوم السـجون المصريـة« 9، بعـد أن كانـت إدارتهـا متفرقـة بين عدد من الجهـات داخل نظـارة الداخليـة، وهو ما 

تسـبب في عـدم اتب�ـاع معـايير عقابي�ـة/ إصلاحيـة موحـدة، وثانيهمـا: إصدار لائحة السـجون عـام 1885 10.

التحديث�ـان الأخيران أرسـيا الإطـار العـام لـشكل المنظومـة العقابي�ـة التي عرفتهـا مصـر علـى مـدار العقـود الثلاثـة عشـر 

اللاحقـة 1885-2020، تلـك المنظومـة التي واجهـت عثرات متواليـة علـى مـدار تاريخهـا الطويـل، فتأسيـس المنظومـة 

قِِحـق الكـثير مـن التغـييرات الجذريـة علـى  العقابي�ـة الحديث�ـة في أواخـر القـرن التاسـع عشـر وأوائـل القـرن العشـرين لـم يُح

فلسـفة العمـل العقـابي، ويعـود هـذا الأمـر إلى محدوديـة اسـتثمار الحكومـة في تشـيي�د وتشـغيل المؤسسـات العقابي�ـة 

الجديـدة عهـد الخديـوي توفيـق؛ مما تسـبب وفق تقارير سـلطة الاحـتلال البريطـاني في تكدس المسـجونين على اختلاف 

آثامهـم وأعمارهـم في محابـس ضيقـة، سـيئ�ة التهويـة والنظافـة، وقليلـة المرافق، مـع قصور في واضـح في رعايتهـم، لينتج 

عـن ذلـك الوضـع المعيـب انتشـار سـوء التغذيـة والأمـراض المعديـة والأوبئ�ـة التي أدت إلى وفـاة المئـات مـن بينهـم11.

ــذا  ــة، ه ــات العقابي� ــدس المؤسس ــادم وتك ــة تق ــأن علاج أزم ــة بش ــوات جدي ــاذ خط ــة لاتخ ــة المصري ــعت الحكوم س

مــا دفعهــا إلى إصــدار لائحــة جديــدة للســجون بت�اريــخ 9 فبرايــر 1901، كــي تكــون مكملــة للائحــة الســابق إصدارهــا 

1885، فــضالًا عــن الشــروع في تشــيي�د سلســلة مــن الليمانــات والســجون العموميــة الجديــدة المحاكيــة لنظيراتهــا 

ا13  ا والأصغــر اســتيعاًبً ــة علــى الطــراز الفيكتــوري 12، كــي تكــون بديلــة عــن الســجون الأقــدم عمــًرً الإنجلييزــة المبني�

، ليبلــغ عــدد تلــك الليمانــات والســجون الجديــدة 

ا  المشــيدة حتى عــام 1924، خمســة عشــر ســجًنً

ــالي  ــدول الت ــع الج ــات – راج ــة ليمان ًـا وثلاث عموم�ي

ــم 1 . رق

جدول رقم 1: قائمة الليمانات والسجون العمومية بين العامين 
ا لسنة التشيي�د. 1901 و1974 وفًقً

المصدر: تقارير ومصادر رسمية وأكاديمية متنوعة مثل التقرير السنوي 
لمصلحة السجون عام 1974، دراسة السجون المصرية 1924-1885، 

دراسة تقييم المعاملة في المؤسسات العقابي�ة عام 1998. 

ملاحظة: تعذر الاستدلال على تاريخ تشيي�د سجون سوهاج والفيوم 
والكيلو 97 بوادي النطرون من المصادر المتاحة. 
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لــم تفلــح تحــركات الدولــة الســابقة في خلــق حلــول حقيقيــة لمشكلــة تكــدس الســجون العموميــة، التي تحولــت 

لأزمــة مســتمرة علــى مــدار الأعــوام والعقــود اللاحقــة؛ حيــث ســجلت التقاريــر الرســمية تجــاوزات متزايــدة في أعــداد 

المســجونين للمقــررات الصحيــة 14 داخــل غالبي�ــة المؤسســات العقابي�ــة، وهــو مــا أتى أولًاا بــأول علــى جهــود توســعة 

ــاذ  ــي لإنق ــالكاد تكف ــت ب ــود التي كان ــك الجه ــات، تل ــة والليمان ــجون العمومي ــتيعابي�ة للس ــاحات الاس ــادة المس وزي

ــة  ــرك الدول ــم -2، فتح ــالي رق ــدول الت ــع الج ــر حقيقي-راج ــل في تطوي ــاق دون أم ــن الاختن� ــة م ــة العقابي� المنظوم

ــا مــا شــابه الضعــف والقصــور، وذلــك لتفضيــل  في ملــف الاســتثمار بالمؤسســات العقابي�ــة/ الإصلاحيــة دائًمً

ــرى. ــة أخ ــرورات تنموي ــو ض ــدودة نح ــا المح ــه موارده ــة توجي ــات المتعاقب الحكوم

جدول رقم 2: عدد السجون العمومية والليمانات العاملة، والمقرر الصحي لها، وعدد المسجونين المودعون بها بين العامين 1914 و1966م.

 

ا على مصادر ومراجع متنوعة. المصدر: حصر الباحث اعتماًدً

• زد المقـرر الصحي للمؤسسـات العقابيـ�ة في عـام 1924 عـن عـام 1914 رغمًـا عـن ظهـور ثالث 	 ملاحظـة: لـم يـ

مؤسسـات عقابيـ�ة جديـدة علـى القائمـة، وهـم سـجون المني�ا وشـبين الكـوم وبورسـعيد. ويمكن أن يُفسـر ذلك 

الأمـر بـأن تلـك السـجون الثالث كانـت وقتهـا في طـور الإنشـاء؛ حيـث تشري المصـادر إلى افتت�احهـم رسـميًا في 

أعـوام 1932، 1934، 1939 بالترتيـب، ومـن المحتمـل أن السـجناء المودعني بتلك المؤسسـات في حينها والذين 

لـم يجـاوز عددهـم الإجمـالي 279 سـجينً�ا كانـوا هـم المكلفني بمهمـة بن�ائهـا.
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3. ملامح الاستجابة للتحديات في الستيني�ات

ـــة  ـــجون العمومي ـــبكة الس ـــتيني�ات لتطويـــر ش ـــة خلال الس ـــة المصري ـــل الدول ـــن قب ـــادة م ـــة ج ـــاك محاول ـــت هن كان

ــتفادة  ــا، والاسـ ــة لهـ ــا والأراضي التابعـ ــع مبانيهـ ــة وبيـ ــات المتقادمـ ــبلاد15، عبر إغلاق المؤسسـ ــتوى الـ ــى مسـ علـ

ـــراز  ـــو الط ـــة، وه ـــة الحديث� ـــرازات العالمي ـــد الط ـــى أح ـــة عل ـــة مصمم ـــات إصلاحي ـــاء مؤسس ـــع في بن� ـــوال البي ـــن أم م

المعـــروف باســـم 16»صـــاري التليفـــون Telephone polysystem« ، الـــذي يضمـــن تـــوفير عديـــد مـــن الشـــروط 

ـــأمين  ـــة في إدارة وت ـــات الحديث� ـــتخدام التقني� ـــة لاس ـــة، بالإضاف ـــة الإصلاحي ـــل المؤسس ـــة داخ ـــة والجمالي الصحي

ــة  ــق بتلـــك المؤسســـات الجديـــدة مجمعـــات حضريـ ــا أن يلحـ ـ ــا كان مخطًطً ــوع مـــن المؤسســـات، كمـ ذلـــك النـ

صـــغيرة تضـــم مبـــاني ســـكني�ة ومـــدارس ومستشـــفيات ومرافـــق عامـــة لإقامـــة الحـــراس والموظـــفين وأســـرهم، 

وذلـــك لتقريـــب المســـافات علـــى هـــؤلاء الموظـــفين؛ حيـــث خُُطـــط لتلـــك المؤسســـات أن تقـــع وســـط مواقـــع 

اســـتصلاح زراعـــي نائي�ـــة.

ـــا تشـــيي�د مؤسســـة إصلاحيـــة وحيـــدة علـــى هـــذا النمـــط في عـــام 1966، وهـــي ســـجن القطـــا بشـــمال  تـــم فعل�ي

ـــلة  ـــر في سلس ـــول مص ــدان، إلا أن دخ ـــاحتها 1,587 فـ ـــاء مس ـــة أرض فض ــا رقع ـــة الجيزة، وألحقـــت بهـ محافظ

حـــروب لاحقـــة عطـــل إكمـــال تلـــك التجربـــة17؛ حيـــث بُُني الســـجن ولـــم يُُلحـــق بـــه التجمـــع الســـكني المتكامـــل 

ـــم تبَنَ  ـــا ل ـــور الأولي، وأيًضً ـــة في التص ـــي الموضوع ـــاج الصناع ـــن ورش الإنت� ـــد م ـــم تبَنَ عدي ـــا ل ـــيي�ده، كم ـــط تش المُُخط

مواقـــع تدريـــب كتيب�ـــة مجنـــدي الحراســـة التابعـــة للســـجن، وبالـــوازاة توقفـــت جميـــع مســـاعي الدولـــة الراميـــة 

لإبـــدال شـــبكة المؤسســـات العقابي�ـــة المتقادمـــة بمؤسســـات إصلاحيـــة حديث�ـــة علـــى غـــرار القطـــا، وهـــو الهـــدف 

الـــذي لـــم تعـــد الدولـــة المصريـــة إحيـــاءه إلا بعـــد نصـــف قـــرن.

ـــة المتقادمـــة علـــى مـــدار العقـــود الباقيـــة  اســـتمرت الحكومـــة المصريـــة في اعتمادهـــا علـــى شـــبكة المؤسســـات العقابي�

ــة  ــات اقتصاديـ ــبب سياسـ ــرين بسـ ــد والعشـ ــرن الواحـ ــن القـ ــن الأولين مـ ــرين وخلال العقديـ ــرن العشـ ــن القـ مـ

ـــامين 1967- ـــة بين الع ـــا المادي ـــل إمكاناته ـــة جُُ ـــت الدول ـــث وجه ـــام؛ حي ـــاق الع ـــيد الإنف ـــا ترش ـــة كان محوره متنوع

1974 نحـــو كفايـــة نفقـــات المجهـــود الحـــربي، فيمـــا وجهـــت ذات المــوارد علـــى مـــدار العقـــود اللاحقـــة لجهـــود التعـــافي 

ـــبلاد. ـــاء ال ـــشتى أنح ـــة ب ـــة المتهالك ـــبنى التحتي� ـــمير ال ـــادة تع ـــادي وإع الاقتص
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4. ضغوط التكدس وتداعيات البني�ة المتقادمة للمؤسسات العقابي�ة )1975 – 2020(

ــم  ــالي رق ــاني الت ــشكل البي� ــع ال ــل18  -راج ــف نزي ــة 38 أل ــة في 1994 لقراب ــات العقابي� ــداد اللانزء في المؤسس ــز تع قف

-3، في وقــت واجهــت فيــه مبانيهــا المتقادمــة تحديــات هندســية خــطيرة أدت في بعــض الأحيــان إلى إخلاء ســجون 

ًـا مــن انهيارهــا مثلمــا حــدث مــع ســجن بني ســويف العمــومي19، أو تكــهين بعــض المبــاني المتداعيــة داخــل 
ف�
كاملــة تخو

ِـق عــنبره الــرئيسي قبــل أن يــزال ســقفه الآيــل للســقوط. غل�
ُ
ســجون أخــرى مثــل ســجن قنــا العمــومي الــذي أُ

ا على مصادر ومراجع متنوعة. المصدر: حصر الباحث اعتماًدً

تحركــت الحكومــة في المقابــل بإدخــال تطويــرات علــى شــبكة المؤسســات العقابي�ــة بهــدف لحاق الزيــادات المضطــردة 

في أعــداد الســجناء؛ حيــث شــيدت فيمــا بين العــامين 1975 و 2000 مــا مجموعــه تســع عشــرة مؤسســة عقابي�ــة 

ــة  ــبلاد 44 مؤسس ــتوى ال ــى مس ــات عل ــك المؤسس ــالي لتل ــدد الإجم ــل الع ــجن(، ليص ــات و 16 س ــدة )3 ليمان جدي

ًـا شــديد الحراســة( 20، لكــن دراســة صــادرة في عــام 2000 أثبتــت اســتمرار حالــة  ا عموم�ي )6 ليمانــات و38 ســجًنً

التكــدس وزيــادة أعــداد اللانزء بكــثير مــن الســجون العاملــة، مثــل ليمــان أبي زعبــل الــذي آوى 3500 نزيل بمــا يخالف 

ًـا عــن مقــرره الــصحي الــذي  مقــرره الــصحي المقــدر 776 نزيــل فقــط، وســجن إســكندرية الــذي آوى 5300 نزيــل رغم�

، وســجن النســاء بالقناطــر الــذي آوى 1300 نزيلــة مجــاوز مقــرره الــصحي البالــغ 225 نزيلــة،  لا يجــاوز 1228 نــزالًاي

37,872 37,281
34,793

22,346 21,612 21,365
23,310

24,396

21,250

12,449

8,777

2,500

1994 1990 1986 1978 1970 1960 1940 1930 1924 1910 1900 1884

 1994 -1884 ةرتفلا للاخ ةیمومعلا نوجسلاو تانامیللاب نیعدوملا ءانجسلا دادعأ يمانت :3 مقر لكش
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وهــي زيــادات بلغــت نســبتها %351 و%332 و%477 عــن الحــدود المســموحة بترتيــب المؤسســات العقابي�ــة 

ــة  ــات لاحتمالي ــث تنبيه ــان، وب ــن الزم ــرن م ــا الق ــاوز عمره ــة التي ج ــتمرار الأزم ــى اس ــل عل ــا دل ــو م ــورة21، وه المذك

اختنـ�ـاق ـشـبكة المؤسـسـات العقابيـ�ـة ـحـال ـعـدم إيججـاد ـحـل ـجـذري لمشكلاتـهـا. 

لا يُُعتقــد أن أوضــاع المؤسســات العقابي�ــة فيمــا بين العــامين 2000 و2020 تب�دلــت لأفضــل ممــا كانــت عليــه خلال 

العقــود الســابقة22، فلقــد تعــددت الشــواهد علــى ارتفــاع كثافــات الســجناء بداخلهــا، كمــا كانــت هنــاك شــكوك 

حــول صلاحيــة اســتخدام بعــض مــن مبــاني ومنشــآت تلــك المؤسســات علــى المســتويين الــفني والهنــدسي، وهــو 

ــدي  ــن التح ــدث ع ــا تح ــبات، حينم ــدى المناس ــق، في إح ــود توفي ــواء محم ــري الل ــة المص ــر الداخلي ــه وزي مـح إلي ــا أل م

الــذي عانت�ــه شــبكة الليمانــات والســجون العموميــة المتقادمــة، قبــل البــدء في تشــغيل منظومــة الإصلاح والتأهيــل 

الجديــدة23، فيمــا بينــت أحــد المقاطــع المصــورة -التي يمكــن الاســتن�اد إليهــا كمصــدر رسمي- واقــع التكــدس 

البشــري داخــل بعــض مــن تلــك المؤسســات24، وهــو مــا أيدتــه شــهادات بعــض اللانزء المنقــولين مــن تلــك الســجون 

ــة25.  ــل الحديث� ــز الإصلاح والتأهي إلى مراك



13

5. سياسات التشغيل والإصلاح داخل السجون وحدود فاعليتها

أشـــارت التقاريـــر الرســـمية إلى حـــرص الـــوزارات التي تولـــت أمـــر المنظومـــة العقابي�ـــة 26 علـــى تشـــغيل أكبر عـــدد 

ـــد  ـــالًاا للقواع ـــك امتث� ـــة، وذل ـــوارد ضعيف ـــات وم ـــن إمكان ـــات م ـــجون والليمان ـــر للس ـــا تيس ـــجونين بم ـــن المس ـــن م ممك

ـــا لتحقيـــق جملـــة مـــن فوائـــد أخـــرى، مثـــل الاســـتفادة منهـــم كقـــوة بشـــرية في  القانوني�ـــة ذات الصلـــة 27، وأيًضً

ـــا معقـــول علـــى مصلحـــة الســـجون، وتوفـــر عليهـــا  ـــاج زراعـــي وصناعـــي ومحجـــري بســـيطة28 ، تـــدر ربًحً عمليـــات إنت�

جـــزء مـــن نفقـــات شـــراء المــواد المصنعـــة والخام مـــن الســـوق، فـــضالًا عـــن مقايضـــة القيمـــة الماديـــة للخدمـــات التي 

ـــة إلى  ـــة، بالإضاف ـــات خارجي ـــن جه ـــة م ـــا المصلح ـــات تشيتره ـــات وخدم ـــجناء بمنتج ـــؤلاء الس ـــا ه ـــن أن يقدمه يمك

مـــلء فـــراغ وقـــت اللانزء وإلهائهـــم عـــن التفـــكير والتخطيـــط للهـــروب، أو ممارســـة أفعـــال الشـــغب والعنـــف داخـــل 

ـــة.   ـــاتهم العقابي� مؤسس

ــت  ــل، وأسس ــرة وأبي زعب ــاب ط ــن هض ــازلتي م ــر الجيري والب ــتخراج الحج ــهيرة لاس ــر ش ــة محاج ــت المصلح امتلك

ــبي�ة  ــات الخش ــة المنتج ــد ولصناع ــبك الحدي ــكرية ولس ــات العس ــس والمهم ــة الملاب ــوط ولحياك ــزل الخي ورش لغ

خمســمائة  لقرابــة   1940 عــام  الإجماليــة  مســاحاتها  وصلــت  مُُنتجــة  زراعيــة  أراضي  وأدارت   ، والصابــون29 

وخمــسين فــدان، كمــا أخرجــت المصلحــة مســجونيها للعمــل في مشــروعات عامــة مثــل تنظيــف الشــوارع وصيانــة 

الطــرق وتمهيــد الأراضي الفضــاء وأحــواش الجبانــات30، نــظير إعفائهــا مــن القيــم الماليــة المســتحقة عليهــا مقابــل 

ــرى  ــان أخ ــجونين في أحي ــؤلاء المس ــات ه ــت خدم ــا قُُدِِم ــا، فيم ــد وغيره ــات البري ــاء وخدم ــاه والكهرب ــتهلاك المي اس

ــة. ــآت العام ــم المنش ــة وترمي ــك لصيان ــاني، وذل ــشكل مج ب

واجهــت سياســات الإصلاح والتأهيــل في إطــار المنظومــة العقابي�ــة المصريــة مــشكلات هيكليــة ســببتها بعــض 

ــة  ــر في غالبي� ــم يتوف ــا ل ــو م ــة، وه ــة داعم ــة تحتي� ــة إلى بني� ــا كان في حاج ــا م ــد الإصلاحي دائًمً ــارزة، فالجه ــل الب العوام

الســجون المصريــة ذات المســاحة المحــدودة والميزاني�ــات الضعيفــة؛ حيــث تركــزت غالبي�ــة الــورش الإنت�اجيــة في 

الليمانــات وبعــض الســجون الكــبيرة مثــل ليمــان طــرة وســجن القاهــرة العمــومي والإســكندرية وبني ســويف، فيمــا 

ــة  اكتفــت الســجون المتوســطة والصــغيرة بوجــود ورشــة أو اثنــتين، وفي كل الأحــوال لــم توفــر تلــك الــورش -بدائي�

مـودعين31. ــالي اللانزء ال ــن إجم ــبت�ه %35.5 م ــا نس ــوى لم ــب س ــل أو التدري ــرص العم ــات- ف الإمكان
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اضطــر هــذا الوضــع بمصلحــة الســجون إلى توجيــه جــزء مــن النســبة الباقيــة مــن المســجونين والمقــدرة %64.5 إلى 

ــاحات  ــة والمس ــاني العام ــف المب ــة أو تنظي ــار أو العتال ــسير الأحج ــل تك ًـا، مث ــع إصلاح�ي ــة النف ــة أو عديم ــال قليل أعم

ــم  ــا زاد معاناته ــد؛ مم ــل أو عائ ــم بلا عم ــل زنزاناته ــرون داخ ــل آخ ــا ظ ــات، فيم ــة الطرق ــد وصيان ــة أو تمهي المفتوح

ا مــن حــالات العنــف والاعتــداء فيمــا بين هــؤلاء الســجناء المكبــوتين. ا، وأحــدث كــثًيرً ا وجســدًيً وتضررهــم نفســًيً

المحور الثاني: -2021 2025، سابقة وطني�ة في ملف الإصلاح والتأهيل

1. مقاربة تأسيسية: اعتب�ار دستوري وتنظيم بنيوي وقانوني

ــام التي  ــع الع ــة التراج ــن حال ــر م ــال مص ــا انتش ــاملة غايته ــة ش ــفة تنموي ــو بفلس ــن يوني ــثلاثين م ــورة ال ــاءت ث ج

ــا  أضنتهــا علــى مــدار خمســة عقــود، هــذا مــا دفــع بالدولــة المصريــة إلى اقتحــام دقائــق الأمــور، فلــم تترك ملًفً

ــل. ــول طوي ــاد وخم ــه كس ــد أن أصاب ــه بع ــة حال ا وراء ترقي ــعًيً ــه س ــت في ــا إلا وتدخل � ًـا تقرًبًي ًـا أو اقتصاد�ي اجتماع�ي

1. الدستور المصري

حــاز ملــف تطويــر المنظومــة الإصلاحيــة علــى نصيــب لافــت مــن اهتمــام جهــات صنــع القــرار المصــري. منطقيــة 

هــذه العنايــة غير المســبوقة تــأتي مــن عقيــدة إنســاني�ة رســختها الدولــة المصريــة مــن خلال دســتورها الــوطني الــذي 

نــص صراحــة في مادتــه رقــم 51 علــى أن » الكرامــة حــق لكل إنســان، ولا يجــوز المســاس بهــا، وتــلتزم الدولــة باحترامهــا 

وحمايتهــا.«، وأوجــب في مادتــه رقــم 55 بــأن تتــم معاملــة مــن تقيــد حريتهــم معاملــة تحفــظ عليــه كرامتــه، كمــا 

ًـا، مــع تــوفير وســائل الإتاحــة للأشــخاص ذوي الإعاقــة. �ا وصح�ي ألزمــت بحبســهم في أماكــن لائقــة إنســانًيً

فيمــا حــددت المــادة 56 مــن الدســتور دور الســجون بأنهــا دور للإصلاح والتأهيــل، كمــا أقــرت خضوعهــا للإشــراف 

القضــائي، فيمــا حُُظــرت بداخلهــا كل الأفعــال التي تن�ــافي كرامــة الإنســان، أو التي تعــرض صحتــه للخطــر، وأشــارت 

ــاء قضــاء مــدد عقوباتهــم،  ــا إلى أن القانــون هــو المنظــم لأحكام إصلاح وتأهيــل المحكــوم عليهــم أثن� تلــك المــادة أيًضً

وكمــا أنــه الميســر لســبل الحيــاة الكريمــة لهــم بعــد الإفــراج عنهــم32. 
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2.  استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030

ترجمــت الأجهــزة الحكوميــة مــواد الدســتور الســالفة ذكرهــا، وغيرهــا، في ورؤيتهــا الاستراتيجيــة للعــام 2030، التي 

ــاواة  ــميز بالمس ــف يت ــادل متكات ــع ع ــاء مجتم ــى بن� ــة( عل ــة الاجتماعي ــور العدال ــس )مح ــا الخام ــددت في محوره ش

في الحقــوق والفــرص الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية، وبأعلــى درجــة مــن الاندمــاج الاجتماعــي، ولتحقيــق 

هــذا التوجــه الاجتماعــي الاستراتــيجي تــم وضــع ثلاثــة أهــداف رئيســية؛ أولهــا: تعزيــز الاندمــاج المجتمعــي، وثانيهــا: 

تحقيــق المســاواة في الحقــوق والفــرص، وثالثهــا: تحقيــق الحمايــة للفئــات الأولى للرعايــة، ليركــز هــذا الهــدف الأخير 

ــة  ــار فئ ــن اعتب� ــة«، والتي يمك ــة والأولى بالرعاي ــات المهمش ــح الفئ ــابي لصال ــييز الإيج ــرة »التم ــى فك ــوح عل بكل وض

المذنــبين المُُقيــدة حريتهــم مــن بينهــا، فلقــد اتضــح بمــا لا يــدع مجــالًاا للشــك أنهــم مــن الشــرائح الاجتماعيــة التي 

عانــت علــى مــدار عقــود مــن الإهمــال الحاد33 .

3. الاستراتيجية الوطني�ة لحقوق الإنسان

جـاءت الاستراتيجيـة الوطني�ـة لحقـوق الإنسـان 2021-2026 كـي تفصـل الأبعـاد المتنوعـة لمسـتهدفات تطويـر 

ـا للسـردية الوطني�ـة، هـذا مـا دفعهـا لإفـراد جزئي�ـة شـارحة في محورهـا الأول )محـور  ملفـات حقـوق الإنسـان وفًقً

الحقـوق المدني�ـة والسياسـية( لملـف معاملـة السـجناء وغيرهـم مـن المحتجزيـن34 ، لتبلور تلـك الجزئي�ة نقـاط القوة 

التي يرتكـز عليهـا هـذا الملف، والتي وصلت إلى إحدى عشـرة نقطة، كما رُُصدت فيها التحديـات التي تواجه المنظومة 

الإصلاحيـة، والتي اقتصـرت علـى ثلاث نقـاط فقـط، إحداهـا تعلـق بالحاجـة للتخطيـط المسـتمر لتطويـر وتحديـث 

المؤسسـات الإصلاحيـة، فيمـا ركـزت النقطتـان الأخيرتـان علـى تشـارك الجهـات الحكوميـة والخاصة ومؤسسـات 

ـا، ذُُيلـت تلـك الجزئي�ـة بثمـاني  المجتمـع الممدني في عمليـات دعـم وإدمـاج السـجناء والمفـرج عنهـم وأسـرهم. وختاًمً

مسـتهدفات مسـتقبلية تمـت مراعـاة سـتة منهـا إلى الآن. فيمـا تُُب�ـذل جهـود حاليـة لاسـتيفاء جميـع المسـتهدفات، 

ا علـى مـا تـم تنفيـذه مـن تطويـرات جذريـة علـى البني�ـة التحتي�ـة لمنظومـة الإصلاح والتأهيـل المصريـة. اعتمـاًدً

4. مخطط بنيوي شامل

وضعــت الحكومــة المصريــة خطتهــا لتشــيي�د عــدد مــن مجمعــات الإصلاح والتأهيــل المتكاملــة35، علــى طُُــرز 

تصميميــة حديث�ــة مُُســتلهََمة مــن تجــارب دول متقدمــة في مجــال تشــيي�د وإدارة المؤسســات الإصلاحيــة ، مــع 
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ــا لمعــايير إنســاني�ة واجتماعيــة وبيئي�ــة واقتصاديــة مدروســة، تــت�لءم مــع  إضفــاء لمحــات تطويريــة عليهــا وفًقً

الإمكانــات والاحتي�اجــات المحليــة مــن جهــة36، وتتــواءم مــع القواعــد الدوليــة المعمــول بهــا مــن جهــة أخــرى38 ، كــي 

تكــون تلــك المؤسســات الإصلاحيــة الجديــدة بديلــة عــن شــبكة الســجون العموميــة القديمــة، ولأن تصبــح معاهــد 

ــع. ــق المجتم ــم في ح ــة لجرمه ــا نتيج مـودعين فيه ــبين ال ــب المذن ــم وتهذي ــة لتقوي حقيقي

5. تعديلات تشريعية

تـم تغليـف أعمال تلك المؤسسـات الجديدة بمظلة قانوني�ة مطورة تتن�اسـب مع فلسـفة العمل الإصلاحي المنشـود، 

وذلـك بإقـرار عـدد مـن التعـديلات علـى أحكام قانـون تنظيـم السـجون لسـنة 1956 39، منهـا تعديـل مادتـه رقـم 1 

التي نصـت في صورتهـا الجديـدة علـى أن مراكـز الإصلاح والتأهيل مؤسسـات خاضعة للإشـراف القضـائي، وهدفها 

ـا، بالإضافـة إلى تعديـل المـادة رقم 31 التي سـمحت بانتقـال اللانزء  ـا وثقافًيً رعايـة وتأهيـل المحكـوم عليهـم اجتماعًيً

ـا لضوابـط تنظمهـا اللائححة الداخليـة لمراكـز الإصلاح والتأهيل 40. لأداء امتحاناتهـم الدراسـية بلجـان خارجيـة وفًقً

فــضالًا عــن إلغــاء تعريفــات وألفــاظ لطالمــا اقترنــت في ذهني�ــة المجتمــع بصــور وانطباعــات ســلبي�ة، ككلمــات ليمــان 

وســجن ومأمــور ســجن وســجان وســجين، وإعــادة تســميتها بمســميات تتن�اســب مــع الواقــع العملــي الجديــد مثــل 

ـر مركــز إصلاح وتأهيــل، مشــرف، نزيــل، وقبــل كل ذلــك اســتب�دال مــسمى »قانــون  مركــز إصلاح وتأهيــل، مديـ

تنظيــم الســجون« القديــم بـــ »قانــون تنظيــم مراكــز الإصلاح والتأهيــل المجتمعــي«.     

2.  إنجاز واقعي: المنظومة الإصلاحية تكتمل

1.  افتت�احات متت�الية 

كان افتت�ـاح مركـز إصلاح وتأهيـل وادي النطـرون في محافظـة المنوفية، هـو أولى ثمار الجهود التشـريعية والتنظيمية 

غلق على إثرها اثن�ا عشـر ليمان وسـجن 
ُ
السـابقة الإشـارة إليها، فما إن تم تدشين أعماله في 21 أكتوبر 2021، حتى أُ

عمـومي قديـم، ممـا يـعني التخلـي عـن %25 مـن جملة السـجون العموميـة دفعة واحـدة 41، وتبعـه بشـهرين افتت�اح 

مركـز إصلاح وتأهيـل بـدر في شـرق القاهـرة بت�اريخ 30 ديسـمبر 422021 ، الذي اسـتقبل مئات مـن اللانزء المكدسين 

في عـدد مـن السـجون العموميـة على مسـتوى البلاد وأسـهم في تخفيف التزاحـم عنها 43.
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ا حتى افتتحت الدولة في 21 مارس 2023 ثلاثة مراكز إصلاح وتأهيل أخرى، بمحافظات  لم تمض سـتة عشـر شـهًرً

مـن  العاشـر  وتأهيـل  إصلاح  ومركـز  الجديـدة،  إخميـم  وتأهيـل  إصلاح  مركـز  وهـم  والقاهـرة،  والشـرقية  سـوهاج 

رمضـان، ومركـز إصلاح وتأهيـل 15 مايـو بحلـوان44 ، لتغلـق بعدهـا ثلاثـة سـجون عموميـة إضافيـة، فيمـا تـقترب 

الجهـات المختصـة -وقـت إعـداد تلك الدراسـة- من افتت�ـاح أكبر مركز إصلاح وتأهيل على مسـتوى الـبلاد بمنطقة 

الجفجافـة وسـط سـين�اء، الـذي سـيُُدعم بأصـول ومرافـق إنت�اجيـة ضخمـة تفـوق في إمكاناتهـا كافـة مراكـز الإصلاح 

والتأهيـل القائمـة، لتكتمـل بذلـك عمليـة توزيـع المراكـز الإصلاحيـة علـى مختلـف أقاليـم الجمهوريـة.
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2. إعادة للاستخدام 

ــانٍٍ  ــا في 2020 ثم ــغ عدده ــة التي بل ــجون العمومي ــات والس ــع الليمان ــدم جمي ــم ته ــة ل ــارة إلى أن الحكوم ــب الإش تج

وأربعــون مؤسســة؛ حيــث أبقــت علــى عــدد كــبير مــن تلــك الســجون خاصــة التي جــرى تشــيدها خلال العقديــن 

�ا- لعــدد مــن المرافــق والتجــهيزات المتلائمة  الماضــيين، وذلــك لامــتلاك تلــك المؤسســات العقابي�ــة -الحديث�ــة نســبًيً

مــع متطلبــات العمــل الإصلاحي، كمــا دُُعمــت بعــض مــن تلــك المؤسســات بعنابــر إيوائي�ــة ومرافــق إنت�اجيــة جديــدة 

وذلــك لزيــادة طاقاتهــا الاســتيعابي�ة ولتقويــة قدراتهــا الإصلاحيــة، لتوفــر عمليــة إعــادة اســتخدام تلــك المؤسســات 

ــع  ــن أن تضي ــن الممك ــة، كان م ــة ضخم ــات مالي ــة نفق ــة المصري ــى الدول ًـا( عل ــة حال�ي ا/ الإصلاحي ــابًقً ــة س )العقابي�

ًـا.  هبــاء حــال اســتب�دالها بمنشــآت أخــرى جديــدة تمام�

ــز إصلاح  ــر- مراك ــس الحص ــال ولي ــبي�ل المث ــى س ا( -عل ــابًقً ــة س ــة )العقابي� ــات الإصلاحي ــك المؤسس ــن تل ــد م ونج

ا«45 ، مراكــز إصلاح وتأهيل المني�ــا »ليمان  وتأهيــل جمصــة »ليمــان جمصــة وســجن شــديد الحراســة بجمصــة ســابًقً

ا46« ، مركــز الإصلاح والتأهيــل بدمنهــور« ســجن الأبعاديــة بدمنهــور«. المني�ــا وســجن شــديد الحراســة بالمني�ــا ســابًقً

المحور الثالث: مؤسسات تلبي القواعد الأممية المعمول بها

1.  معايير نموذجية

يتــبين ممــا ســبق أن مراكــز الإصلاح والتأهيــل بُُنيــت لغــرض وظيفــي محــدد يلخصــه اســمها. لكــن ألمعيــة المـسمى 

ــم  ــم يت ــة إن ل ــات، خاص ــك المؤسس ــغيل تل ــن تش ــوة م ــداف المرج ــق الأه ــي لتحقي ــن الفعل ــت الضام ــا ليس وحده

ا بالذاكرة إلى تجربــة المنظومة  تعزيزهــا بــالأدوات المناســبة التي تــلبي حاجــات العمــل الإصلاحي، وهو مــا يعيدنا ســرًعًي

ــجن  ــل »الس ــعارات مث ــغنى بش ــا تت ــا م ــت دائًمً ــامين 1885-2020، التي كان ــابقة بين الع ــة الس ــة المصري العقابي�

تأديــب وتهذيــب وإصلاح47«  و«الســجن معهــد الإصلاح48« ، في حين عانــت الجهــود الإصلاحيــة داخــل ســجونها 

مــن مصاعــب جمــة، كان ســببها نــدرة الإمكانــات؛ ممــا أدى لحيادهــا عــن دورهــا الإصلاحي المرغــوب، لتتحــول إلى 

مجــرد محابــس تُُقيــد فيهــا حريــة الأجســاد والطموحــات، فيمــا انقلبــت بعضهــا في أحيــان أخــرى إلى معاهــد لصقــل 

ــة. الخبرات الإجرامي
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مــن هــذا المنطلــق ظهــر الاهتمــام بمراجعــة المواثيــق الأمميــة الاسترشــادية ذات الصلــة بمجــال العمــل الإصلاحي49، 

ا وراء  وذلــك لتطبيــق أحــدث المناهــج العالميــة المتبعــة في هــذا الملــف، رغبــة في عــدم تكــرار أخطــاء المــاضي، وســعًيً

تأسيــس مرتكــزات بنيويــة تخــدم أهــداف منظومــة العمــل الإصلاحي الوطني�ــة، القائمــة علــى مفاهيــم علميــة 

رصين�ــة، والقابلــة لاســتيعاب مــا يُُســتجد مــن تطويــرات مســتقبلية علــى مجــال الإصلاح والتأهيــل، وتكفــي 

ــا؛  ــول به ــة المعم ــايير الأممي ــا بالمع ــن التزامه ــد م ــل، للتأك ــز الإصلاح والتأهي ــة بمراك ــق اللاحق ــة المراف ــة قائم مراجع

ــا. ــوة منه ــامية المرج ــاني�ة الس ــة الإنس ــق الغاي ــا، ويحق ــة للانزئه ــة المقدم ــن الرعاي ــل م ــتوى أفض ــن مس ــا يضم مم

2. تطبيق عملي

 يمكـــن أخـــذ مركـــز الإصلاح والتأهيـــل بـــوادي النطـــرون 50 كمثـــال دال علـــى التطـــور الحاصـــل بالبني�ـــة التحتي�ـــة 

لمنظومـــة مراكـــز الإصلاح والتأهيـــل المكونـــة مـــن خمـــس مؤسســـات ســـبق الإشـــارة إليهـــا 51، عـــن طريـــق وضـــع 

ــم  ــد الأمـ ــدان 52 في ميزان قواعـ ــاوز 500 فـ ــاحة تجـ ــى مسـ ــع علـ ــملاق الواقـ ــرح الإصلاحي العـ ــذا الصـ ــات هـ مكونـ

ـــك  ـــا بتل ـــدى التزامه ـــي نعايـــر م ـــديلا(، ك ـــون مان ـــد نيلس ـــام 2015 )قواع ـــجناء للع ـــة الس ـــة لمعامل ـــدة النموذجي المتح

المبـــادئ والأعـــراف الدوليـــة:

: الموقع العام  أولًاا

ا  يقــع مركــز الإصلاح والتأهيــل بــوادي النطــرون بمنتصــف طريــق مصــر الإســكندرية الصحــراوي، الــذي يعــد واحــًدً

ــة؛ حيــث يســهل هــذا الطريــق عمليــة الربــط بين  مــن أهــم المحــاور المروريــة علــى مســتوى جمهوريــة مصــر العربي�

ــن  ــز الإصلاحي م ــرب المرك ــا يق ــربي 53 مم ــمالي الغ ــاحل الش ــا والس ــرب الدلت ــكبرى وغ ــرة ال ــم القاه ــات أقالي محافظ

مــدن وقــرى تلــك المحافظــات 54، وييســر حركــة الأطقــم العاملــة واللانزء والــزوار.

ــاء  ــبكات الكهرب ــول لش ــه الوص ــن ل ــا يضم ــو م ــادات وه ــة الس ــن مدين� ــسبي م ــه الن ــز الإصلاحي بقرب ــميز المرك ويت

والميــاه والصــرف الــصحي والاتصــالات الموجــودة بهــذه المدين�ــة، فتلــك المرافــق ضروريــة لإعاشــة اللانزء، ولتشــغيل 

ًـا مــن وقــوع مركزهــم الإصلاحي وســط  المنشــآت الخدميــة والإنت�اجيــة اللاحقــة بالمركــز، كمــا يســتفيد اللانزء معنو�ي

ــاة  ــن معان ــم م ــا يعصمه ــة؛ مم ــة التقليدي ــاة المدني� ــن الحي ــم م ــعروا بقربه ــأن يش ــة ب ــة وزراعي ــات حضاري مجتمع

ــة مُُقفِِــرة غير مهيئ�ــة لســكنى البشــر. أوهــام العزلــة عــن العالــم المحيــط، ويب�ــدد إحساســهم بالنفــي إلى مواقــع نائي�
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فيمــا يحصــل الموقــع الحالي للمركــز الإصلاحي علــى ميزة جغرافيــة لــم تكــن متاحــة للســجون والليمانــات العموميــة 

القديمــة في مــدن العاصمــة والدلتــا؛ حيــث وقعــت تلــك المؤسســات العقابي�ــة في وســط الكتــل العمراني�ــة المكتظــة 

ــد  ــى ح ــطين عل ــسكان المحي ــجونين وال ــرض المس ــا ع ــم -3؛ مم ــورة رق ــات، ص ــع المرفق ــكني�ة –راج ــاني الس وبين المب

ســواء لأخطــار متنوعــة.

يــت�لقى الموقــع العــام لمركــز الإصلاح والتأهيــل بــوادي النطــرون بذلــك مــع القاعــدة الأولى مــن مبــادئ قواعــد الأمــم 

المتحــدة النموذجيــة لمعاملــة الســجناء، التي تشــدد علــى سلامــة وأمــن الســجناء والموظــفين ومقــدمي الخدمــات 

والــزوار، ويضيــف إليهــا هــذا البحــث بعــد آخــر وهــو »سلامــة وأمــن المجتمــع المحلــي المحيــط«، والقاعــدة الثامنــة 

والخمســون التي تحفــز علــى تــوفير ســبل الاتصــال بين اللانزء والعالــم الخارجي عــن طريــق اســتقبال الزيــارات 

التاســعة والخمســون الخاصــة بتقريــب اللانزء  التليفوني�ــة، والقاعــدة  والمراســلة البريديــة وإجــراء المكالمــات 

ــم. ــن منازله ًـا م جغراف�ي

�ا: الإيواء والإقامة ثانًيً

تُُعــتبر عنابــر الإيــواء والإقامــة مــن أهــم المرافــق الموجــودة في المؤسســة الإصلاحيــة؛ حيــث يــقضي اللانزء فيهــا 

ًـا مــا بين ثمــاني ســاعات إلى ثلاثــة وعشــرين ســاعة علــى حســب طبيعــة العقوبــة المقــررة علــى كل نزيــل؛ ممــا  يوم�ي

يســتدعي أن تكــون مبــاني العنابــر وتجهيزاتهــا متماشــية مــع أعلــى المعــايير الصحيــة الممكنــة، حتى لا تصــب قاطنوهــا 

ــماني�ة. ــية والجس ــراض النفس بالأم

ــا في  ــت جميعه ــة صف ــل فرعي ــز إصلاح وتأهي ــتة مراك ــى س ــرون عل ــوادي النط ــل ب ــز الإصلاح والتأهي ــتمل مرك يش

شكل دائــري وفــق مقاييــس محــددة، وذلــك لضمــان نفاذيــة ضــوء الشــمس الطبيعــي وتجــدد تي�ــارات الهــواء النقــي 

ــة التي  ــة القديم ــات العقابي� ــه في المؤسس ــول ب ــس مكان معم ــى عك ــة، عل ــز الفرعي ــك المراك ــر بتل ــة العناب ــل كاف داخ

كانــت عنابرهــا تصطــف بــشكل أفقــي أو رأسي لاســتغال أكبر مســاحة ممكنــة مــن أرض الســجن؛ ممــا جعلهــا تســد 

ــا  ــم -4، كم ــة رق ــورة التالي ــع الص ــة –راج ــانٍٍ غير صحي ــك إلى مب ــول بذل ــواء لتتح ــوء واله ــة الض ــا نفاذي ــى بعضه عل

أضيفــت إليهــا مشكلــة تشــبع حوائطهــا الحجريــة بالرطوبــة نتيجــة نشــع الأرضيــة بالميــاه المتراكمــة مــن مخلفــات 

صــرف المســاكن المحيطــة.
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ــوادي  ــل ب ــز الإصلاح والتأهي ــة بمرك ــر الإقام ــف عناب ــواء لمختل ــارات اله ــة تي� ــح نفاذي ــي يوض ــم 4: كروك ــورة رق ص

ا«.  ــاًرً ــومي »يس ــكندرية العم ــجن الإس ــر بس ــة عناب ــن ثلاث ــنين م ــن اث ــدادها ع ــل انس ــا« مقاب � ــرون »يميًنً النط

ا على مراجع معلوماتي�ة منوعة.  المصدر: إعداد الباحث اعتماًدً

ملاحظة 1: الإطار الأحمر لتحديد مواقع عنابر الإقامة داخل حرم المركز الإصلاحي أو السجن.

ملاحظة 2: تسببت المباني السكني�ة التي أحاطت السجون العمومية القديمة في زيادة حرمان عنابر الإقامة داخلها من نفاذية ضوء الشمس 
وتي�ارات الهواء المتجددة. 

توصــف غالبي�ــة عنابــر الإقامــة داخــل مركــز الإصلاح والتأهيــل بــوادي النطــرون بأنهــا مشــيدة علــى طــراز تصمــيمي 

ــا  ا مربًعً مســتطيل الــشكل 55، ويحتــوي كل عــنبر مــن هــذا الطــراز علــى 64 غرفــة تتراوح مســاحاتها بين 40 و50 مًترً

ــن  ــى أكثر م ــا عل ــنبر منهم ــوي كل ع ــداسي، ويحت ــى شكل س ــبيران عل ــنبران ك ــز ع ــد بالمرك ــا يوج ــدة، كم ــة الواح للغرف

ــة لهــم مســاحات متفاوتــة. يمكــن للغــرف الكــبيرة داخــل كل عــنبر أن تســتوعب مــا بين 14 إلى  مــائتي غرفــة وزنزان

ــة التي كان  ــة القديم ــات العقابي� ــس الحال بالمؤسس ــى عك ــك عل ــريره الخاص، وذل ــم س ــل بينه ــزلاء، ولكل نزي 10 ن

المســجونون يضطــرون في كــثير منهــا للنــوم علــى الأرض.

ــة علــى داهــن أرضيــات  زودت الغــرف بمراحيــض وعــدد مــن مغاســل الاســتحمام، ولقــد حرصــت الجهــات الفني�

وحوائــط الغــرف بمختلــف العنابــر داخــل المركــز الإصلاحي بمــادة الأيبوكــس، لســهولة تنظيفهــا ومقاومتهــا للنشــع 
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والرطوبــة ومضادتهــا لنمــو البكتيريــا والفطريــات؛ ممــا يجعــل تلــك الغــرف آمنــة علــى صحــة اللانزء لحــد بعيــد56، 

كمــا دُُعمــت كل غرفــة بن�افــذة واســعة أو أكثر لضمــان دخــول الضــوء الطبيعــي وتجــدد الهــواء. 

لِحِــق بكل عــنبر حــوش داخلــي مفتــوح الســقف، وذلــك لإتاحــة الفرصــة ليترــض اللانزء وممارســة التماريــن 
ُ
أُ

ًـا، كمــا وضُُــع بتلــك الأحــواش مناضــد ومقاعــد للجلــوس  الرياضيــة والتعــرض للهــواء وضــوء الشــمس المباشــر يوم�ي

والراحــة ومظلــة خرســاني�ة للحمايــة مــن أمطــار الشــتاء وقيــظ الصيــف، فيما عُُــزز كل مركــز إصلاحي فرعــي بملعبين 

ــة  ــابقات الرياضي ــات والمس ــة المباري ــى إقام ــر عل ا للانزء العناب ــجيًعً ــلة، تش ــرة الس ــر لك ــدم والآخ ــرة الق ــا لك أحدهم

داخــل مركزهــم الفرعــي ومــع المراكــز الأخــرى المجــاورة. 

تتمــاشى الخصائــص الفني�ــة لعنابــر الإيــواء بمراكــز الإصلاح والتأهيــل الفرعيــة مــع الكــثير مــن قواعــد الأمــم 

ــة عشــر والتي تنــص علــى مراقبــة اللانزء  المتحــدة النموذجيــة لمعاملــة الســجناء للعــام 2015، مثــل القاعــدة الثاني�

بــشكل مســتمر في مهاجعهــم، خاصــة أثن�ــاء فترات الليــل، لمنــع ارتكاب الجرائــم والاعتــداءات فيمــا بينهــم، أو 

تنفيــذ عمليــات شــغب مفاجئــة وهــروب، وهــو مــا تــم تطبيقــه باســتخدام الكاميرات الداخليــة لأول مــرة في تاريــخ 

المؤسســات الإصلاحيــة المصريــة، ليســهم ذلــك في حوكمــة أحــد أهــم مبــادئ علــم العقــاب الحديث�ــة، وهــي تقيي�ــد 

كـوم.  قـب ومحـ نـاخ مراـ تـه في مـ سـكناته وحركاـ ضـع ـ نـب بوـ يـة المذـ حرـ

ــاز  ــة والاحتج ــرف الإقام ــون غ ــى أن تك ــان عل ــان تنص ــر اللت ــة عش ــر والرابع ــة عش ــان الثالث ــا القاعدت ــاك أيًضً ووهن

ــي  ــوء الطبيع مـرور الض ــي ل ــعة تكف ــذ متس ــرف بنواف ــك الغ ــم تل ــى أن تدع ــة، عل ــبة غير مكتظ ــاحات مناس ذات مس

ا دون  والهــواء النقــي، وهــو مــا يمكــن اللانزء مــن القــراءة والقيــام بالمهــام المختلفــة في ظــروف الطقــس العاديــة نهــاًرً

الحاجــة لإضــاءة صناعيــة أو مكيفــات هــواء، بالإضافــة إلى القاعــدتين الخامســة عشــر والسادســة عشــر اللــتين 

ــاردة. ــاخنة والب ــاه الس ــة بالمي ــتحمام المدعم ــق الاس ــض ومراف ــن المراحي ــدد الكافي م ــوفير الع ــى ت ــان عل تنص

كما تت�لءم الغرف مع القاعدة الحادية والعشـرين التي تنص على توفير سـرير بلوازمه لكل نزيل؛ لكي يحمي جسـده 

ا عـن اللانزء الآخريـن الذين قد يكونـون مصابين  مـن حـرارة وبـرودة أرض الغرفـة ويضمـن وجـود حيزه الخاص بعيـًدً

بأمـراض معديـة، بالإضافـة إلى القاعـدة الثالثـة والعشـرين التي تـشير لححق النزيـل في اليترـض بالهـواء الطلـق لممدة 

سـاعة أثن�ـاء وقـت فراغـه، وهـو ما يتم تنفيـذه بالأحـواش الداخلية لكل عـنبر وبالملاعـب الخارجـة لكل مركز فرعي. 
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ويتــوج كل مــا ســبق القاعــدة الثاني�ــة والأربعــون التي تنــص بــشكل واضــح علــى المســاواة في الحصــول علــى الضــوء 

ــة،  ــة البدني� ــة الرياض ــق وممارس ــواء الطل ــروج إلى اله ــة الخ ــرب، وإمكاني� ــاه الش ــصحي ومي ــرف ال ــة والص والتهوي

والعنايــة بالنظافــة الشــخصية، والحصــول علــى القــدر الكافي مــن الحيز المكاني، وهــو مــا تســهم العنابــر الحديث�ــة في 

تــوفيره بمــا لهــا مــن ميزات هندســية وفني�ــة ســبقت الإشــارة إليهــا.  

ا: التدريب والعمل  ثالًثً

التدريــب والعمــل مــن أهــم مرتكــزات الفكــر الإصلاحي، فهمــا وســيلة لشــغل اللانزء لوقــت فراغهــم أثن�ــاء فترة تنفيــذ 

ــا عــن  العقوبــة، كمــا أنهمــا بابــان لإعــادة دمــج النزيــل في مجتمــع مصغــر قائــم علــى العمــل والاجتهــاد والنظــام عوًضً

حيــاة الجمــوح التي عايشــها قبــل وصولــه للمركــز الإصلاحي، وفرصــة لخلــق وظيفــة يتكســب منهــا النزيــل للإنفــاق 

ــار  ــه، ويمكــن اعتب� علــى نفســه وعلــى أســرته، وللادخــار اســتعداد لبــدء حياتــه الجديــدة بعــد انقضــاء مــدة عقوبت�

التدريــب داخــل المركــز الإصلاحي، بأنــه الســبي�ل لتســليح المذنــبين بعلــم وخبرة الإنت�ــاج التي ستيســر لهــم الحصــول 

علــى وظائــف شــريفة تعينهــم علــى متطلبــات الحيــاة في فترة مــا بعــد إطلاق ســراحهم، فلا يعــودون للأعمــال 

الإجراميــة مــرة أخــرى، بــل يتحولــون إلى مواطــنين صــالحين نافــعين لدولتهــم ومجتمعاتهــم المحليــة.

ــال  ــى أعم ــفني عل ــب ال ــز التدري ــدد مراك ــرون بع ــوادي النط ــل ب ــز الإصلاح والتأهي ــد مرك ــم تزوي ــرض، ت ــذا الغ له

النجــارة والســباكة والكهربــاء والمحــارة وغيرهــا، لتمنــح تلــك المراكــز بعــد إتمــام تدريــب النزيــل شــهادة تثبــت 

ــة  ــورش الإنت�اجي ــع وال ــن المصان ــة م ــز الإصلاحي مجموع ــد بالمرك ــا توج ــه، كم ــم صنعت ــذي تعل ــال ال ــه في المج خبرت

ــة، والملابــس، والأثــاث الخــشبي والمعــدني، بالإضافــة إلى  التي تؤهــل اللانزء للعمــل في مجــال صناعــة المـواد الغذائي�

عــدد مــن المـزارع ومحطــات إنت�ــاج وتســمين المـواشي والدواجــن، التي تســهم في صقــل معــارف اللانزء المحــبين للعمــل 

ــواني. ــي والحي ــاج الزراع ــالات الإنت� بمج

ــا؛  ــا وآلاته ــة مرافقه ــرون الإصلاحي بحداث ــز وادي النط ــل مرك ــاج داخ ــع وورش الإنت� ــب ومصان ــز التدري ــميز مراك وتت

ــذات  ــل ب ــاج التي تعم ــات الإنت� ــل ومؤسس ــوق العم ــات س ــهني يلاقي احتي�اج ــب م ــم تدري ــى تقدي ــاعد عل ــا يس مم

ــة التي  ــاج البدائي� ــة الموجــودة داخــل المركــز الإصلاحي، وذلــك علــى عكــس ورش الإنت� ــات والإمكانــات الفني� الماكين�

ــة  ــأي خبرة عملي ــجين ب ــد الس ــا لا يفي ــل فيه ــة، التي كان العم ــة القديم ــات العمومي ــجون والليمان ــرت في الس انتش
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ــا  ــوقية؛ مم ــة الس ــتوى المنافس ــثيرة لمس ــان ك ــا لا يــرقى في أحي ــا كان إنت�اجه ــم الخارجي، كم ــات العال ــة لاحتي�اج ملائم

ــان.    ــن الأحي ــثير م ــا في الك ــال عليه ــود إقب ــدم وج ــا وع ــبب في ركوده تس

يحقــق التدريــب المـهني المتطــور وخلــق فــرص التشــغيل اللائقــة داخــل مؤسســة وادي النطــرون الإصلاحيــة بذلــك 

عــدد مســتهدفات قواعــد الأمــم المتحــدة النموذجيــة لمعاملــة الســجناء للعــام 2015، وفي مقدمتهــا القاعــدة الرابعــة 

التي تنــص علــى تــوفير التعليــم والتدريــب المـهني والعمــل لــللانزء، والقاعدة السادســة والتســعون التي تــشير لأهمية 

ــادة  ــى إع ــم عل ــطة تعينه ــاركة في أنش ــادي، والمش ــوم الع ــوال الي ــج ط ــل منت ــام بعم ــام اللانزء للقي ــرص أم ــة الف إتاح

التأهيــل، والقاعــدة الســابعة التســعون التي تنــص علــى عــدم إرغــام النزيــل علــى تأديــة أعمــال مؤلمـة، وهــو مــا تــم 

ــز الإصلاحي  ــل المرك ــل داخ ــت العم ــعون التي قرن ــة والتس ــدة الثامن ــون 57، والقاع ــر القان ــد بأم ــت بع ــذ وق ــه من وقف

ــدة  ــراحه، والقاع ــد إطلاق س ــم بع ــش كري ــدر عي ــوفير مص ــى ت ــاعده عل ــل، ليس ــع للنزي ــهني ناف ــب م ــذ تدري بتنفي

التاســعة والتســعون التي اشترطــت بــأن يكــون العمــل داخــل المؤسســة الإصلاحيــة مشــابه لمــا هــو متــاح في ســوق 

العمــل الحقيقــي. 

ا: التثقيف والترويح رابًعً

ســـب الأنشـــطة الثقافيـــة والشـــعائرية في علـــم العقـــاب الحديـــث علـــى أنهـــا كماليـــات ترفيهيـــة أو شكليـــة 
حتُح

لا 

ـــة،  ـــخصية المذنب� ـــس الش ـــم روح ونف ـــة لترمي ـــي أدوات أصيل ـــل ه ـــم، ب ـــدة حريته ـــراد المقي ـــت الأف ـــغال وق ـــا إش هدفه

ــة الـــدان التي لـــم تكـــن تـــدرك ســـوى  ــة، ولتنميـــة عقليـ ــا لارتكاب الجريمـ ــة دفعتهـ ــا عصيب�ـ ـ
ف�
التي واجهـــت ظرو

ــز الإصلاح  ــى مركـ ــق راعـ ــذا المنطلـ ــن هـ ــة، مـ ــة أو المعنويـ ــب الماديـ ــيلة لجني المكاسـ ــرار كوسـ ــب والإضـ التخريـ

ــل  ــة النزيـ ــة ثقافـ ــهم في تنميـ ــة، التي تسـ ــق اللاحقـ ــن المرافـ ــدد مـ ــود عـ ــرون وجـ ــوادي النطـ ــد بـ ــل الجديـ والتأهيـ

وتســـمو بفكـــره؛ ممـــا سيســـاعد علـــى تغـــيير نظرتـــه وســـلوكياته التقليديـــة تجـــاه المجتمـــع الطبيعـــي، وسيســـهل 

عليـــه الاندمـــاج فيـــه عقـــب انقضـــاء مـــدة محكوميت�ـــه. 

كانــت المســاجد والكنائــس علــى رأس قائمــة المرافــق الملحقــة بالمركــز الإصلاحي وذلــك لمــا لهــا مــن أثــر روحي بالــغ في 

نفــس المُُذنــب تجــاه فتــح أبــواب التوبــة والنــدم علــى مــا بــدر منــه مــن جُُــرم، والتطلــع لمســتقبل خــالٍٍ مــن المعــاصي 

ــى  ــول عل ــدارس وفص ــز الإصلاحي م ــنت بالمرك ــا دُُش ــه، كم ــخص لرب ــرب الش ــن ق ــاتج ع ــي ن ــصين إله ــام بتح والآث
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مســتويات دراســة عــدة بدايــة مــن محــو الأميــة وصــولًاا إلى التعليــم الــفني الثانــوي، وذلــك لتفتيــح مــدارك اللانزء 

ًـا. وتطويــر قدراتهــم العلميــة بالتــوازي مــع مهمــة تدريبهــم وتأهيلهــم عمل�ي

ــا،  ــراءة داخله ــة الاطلاع والق ــللانزء إمكاني� ــح ل ــا يتي ــة؛ مم ــز الإصلاح الفرعي ــل مراك ــات داخ ــود المكتب� ــل وج لا يُُغف

ــا الاســتعارة الخارجيــة للاســتفادة مــن محتــوى تلــك الكُُتــب أثن�ــاء أوقــات الفــراغ، كمــا يوفــر لــللانزء إمكاني�ــة  وأيًضً

مشــاهدة الأفلام الســينمائي�ة والنشــرات الإخباريــة عبر شاشــات مثبت�ــة داخــل غــرف إقامتهــم، ويُُنظــم مركــز 

ــت  ــم والنح ــل الرس ــدى اللانزء، مث ــة ل ــب الفني� ــة لإطلاق المواه ــطة دائم ــرون أنش ــوادي النط ــل ب الإصلاح والتأهي

ــة. ــا التذكاري ــمات والهداي ــع المجس ــو وصن ــة اليترك ــاء والتطريــز وحياك ــيقى والغن ــزف الموس والع

يــلبي كل مــا ســبق مجموعــة القواعــد المتعلقــة بالديــن والتعليــم والترفيــه والتثقيــف وهــي مــن جملــة قواعــد الأمــم 

ــتين  ــة والس ــتين والسادس ــة والس ــدتين الخامس ــل القاع ــام 2015، مث ــجناء للع ــة الس ــة لمعامل ــدة النموذجي المتح

إدارة  وتحــث  اللاهوتي�ــة،  للكتــب  وتملكهــم  الديني�ــة  لشــعائرهم  اللانزء  ممارســة  إمكاني�ــة  إلى  تــشيران  اللــتين 

ــات  ــد جلس ــعائر وعق ــة الش ــن لإقام ــاع كل دي ــللانزء أتب� ــنين ل ــظين الدي ــوفير الواع ــى ت ــة عل ــات الإصلاحي المؤسس

�ـة. يـة الدينيـ التوعـ

والقاعـــدة الرابعـــة والســـتين التي تنـــص علـــى تزويـــد كل ســـجن بمكتب�ـــة مخصصـــة لمختلـــف فئـــات الســـجناء، 

ـــى  ـــجناء عل ـــجع الس ـــح بتش ـــواء، وتنص ـــد الس ـــى ح ـــة عل ـــة والتثقيفي ـــب الترفيهي ـــن الكت ًــا م ا واف�ي ـــدًرً ـــم ق ـــى أن تض عل

الإفـــادة منهـــا إلى أبعـــد حـــد ممكـــن، فيمـــا نجـــح مركـــز إصلاح وتأهيـــل وادي النطـــرون في تـــوفير مؤسســـات تعليميـــة 

لا تقـــل في مســـتواها عـــن نظيراتهـــا بـــالخارج، وفتـــح الآفـــاق لإمكاني�ـــة اســـتئن�اف التعليـــم بمؤسســـات خارجيـــة 

أثن�ـــاء مـــدة الاحتجـــاز وحتى بعـــد إطلاق ســـراح النزيـــل إعمـــالًاا للقاعـــدة رقـــم مئـــة وأربعـــة، كمـــا روعيـــت بقـــدر 

ـــة  ـــى صح ـــاظ عل ـــة للحف ـــة وثقافي ـــطة ترفيهي ـــم أنش ـــرورة تنظي ـــارت لض ـــة التي أش ـــة وخمس ـــم مئ ـــدة رق ـــد القاع جي

الــسـجناء البدنيــ�ـة والعقلــيـة.

ا: الرعاية الصحية   خامًسً

يتبــوأ الملــف الــصحي مكانــة متقدمــة علــى قائمــة الأولويــات الإداريــة لمؤسســات العمــل الإصلاحي، فبــدون منظومة 

ــوا بعديــد مــن الأمــراض التي قــد تفتــك -حــال إهمالهــا-  ــللانزء أن يصاب رعايــة صحيــة متكاملــة الأركان، يمكــن ل
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ــن  ــراحهم، وتكم ــد إطلاق س ــا بع ــليم في فترة م ــتقبل س ــكيل مس ــم في تش ــي فرصه ــا ينه ــم؛ مم ــامهم وأذهانه بأجس

خطــورة هــذا الملــف في طبيعــة مؤسســات العمــل العقــابي أو الإصلاحي، التي هــي عــادة مجتمعــات مكتظــة مغلقــة 

ــية  ــراض النفس ــم الأم ــة لتفاق ــق بيئ� ــة، ويخل ــة المعدي ــراض العضوي ــال الأم ــهل انتق ــا يس ــا؛ مم ــمين فيه ــى المقي عل

ــذ الاجتماعــي. الناتجــة عــن العــزل والنب�

ــة وعشــرين ســرير  ــاء علــى ذلــك تــم تشــيي�د مركــز طبي متعــدد التخصصــات، بســعة 300 ســرير عــادي وثماني� بن�

عنايــة فائقــة بالإضافــة إلى عــدد مــن غــرف العلميــات المجهــزة وغــرف العــزل والطــوارئ الطبي�ــة، كمــا دُُعــم المركــز 

بصيدليــة ومعامــل للتحاليــل والأشــعة وبنــك للــدم وقســم للغســيل الكلــوي وقســم لحضانــات الأطفــال، بالإضافــة 

ــة الدوريــة علــى اللانزء، ومــن بين أهــم الأقســام الطبي�ــة  إلى مجموعــة عيــادات خارجيــة لتوقيــع الكشــوفات الطبي�

المســتحدثة مــا يعــرف بمركــز المشــورة وهــو قســم مختــص بتقديــم النصــح والــعلاج لمـرضى نقــص المناعة المكتســبة 

)الأيــدز( ومــدمني المخــدرات.

يتوافــق ملــف الرعايــة الصحيــة داخــل مركــز إصلاح وتأهيــل وادي النطــرون بذلــك مــع قواعــد الرعايــة الصحيــة، 

الرابعــة  القاعــدة  وأولهــا   ،2015 للعــام  الســجناء  لمعاملــة  النموذجيــة  المتحــدة  الأمــم  قواعــد  ضمــن  المكتوبــة 

والعشــرون التي تنــوه لوجــوب تــوفير مســتوى رعايــة صحيــة مكافئ لمــا هــو معمــول بــه في المجتمــع، وتــشير لضــرورة 

تــوفير تلــك الخدمــة الصحيــة بــشكل مســتمر خاصــة لمـرضى نقــص المناعــة المكتســبة ومصــابي الأمــراض المعديــة. 

والقاعــدتين الخامســة والعشــرين والســابعة والعشــرين اللــتين تنصــان علــى وجــود دائــرة للرعايــة الصحيــة بكل 

ــة  ــة العاجل ــة الطبي� ــوفير الخدم ــللانزء، وت ــة ل ــة والصحي ــة البدني� ــة الصحي ــسين الحال ــم وتح ــز إصلاحي لتقيي مرك

ــة متنوعــة منهــا أطبــاء النفــس والأســنان.  ــا علــى وجــود تخصصــات طبي� ورعايــة حــالات الطــوارئ، وتنصــان أيًضً

ــر  ــولادة، ويوف ــديثي ال ــدج وح ــد الُخُ ــل والموالي ــة الينزلات الحوام ــة صح ا لرعاي ــاًمً ــز الإصلاحي أقس ــر المرك ــا يوف كم

ــا غــرف وعنابــر ذات تجــهيزات خاصــة للأمهــات الحاضنــات وأطفالهــن، وذلــك لضمــان عــدم تأثــر هــؤلاء  أيًضً

الأطفــال بــأي عامــل نــفسي ســلبي نتيجــة لوجودهــم داخــل مؤسســة تقيي�ــد فيهــا حريــة البالــغين، وهــو مــا يوافــق 

مــع القاعــدة رقــم ثماني�ــة وعشــرين، والتي تــشير لضــرورة إيجاد مواقــع رعاية صحيــة للســيدات الحوامــل وللمواليد، 

ومرافــق خاصــة برعايــة الأطفــال، مــع ضمــان عــدم معاملــة الطفــل المرافقــة لأمــه الينزلــة كســجين.
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ـا بالمركـز الإصلاحي بوادي النطرون مجهودات أخرى غير طبي�ـة هدفها وقاية اللانزء من الإصابة بالأمراض  تُُنفـذ أيًضً

العضويـة، مثـل تـوفير كميـات كافيـة مـن الغـذاء وميـاه الشـرب بـشكل يـومي )القاعـدة 22(، وتـوفير عـدد متنـوع 

مـن الملابـس لكل نزيـل بمـا ين�اسـب حاجتـه العمليـة ويـت�لءم مـع الطقـس السـائد )القاعـدة 18(، كمـا أنشـأ المركز 

ببعـض عنابـره ومباني�ـه تججهيزات خاصـة مـن شـأنها تيـسير إقامـة وحركـة اللانزء ذوي الإعاقـات البدني�ـة أو العقليـة 

ا مـع مـا أوردتـه القاعـدة الخامسـة مـن قواعد الأمـم المتحـدة النموذجيـة لمعاملة السـجناء. متماًيًشـ

ا: التيسير القضائي سادًسً

ا مــن المبــاني كــي تســتخدم كقاعــات لمزاولــة أعمــال  اســتحدثت مراكــز الإصلاح والتأهيــل الجديــدة في مصــر عــدًدً

ــاني  ــن ثم ــون م ــم مك ــع محاك ــا مجم ــرون منه ــوادي النط ــل ب ــز الإصلاح والتأهي ــب مرك ــد كان نصي ــاضي، ولق التق

قاعــات بطاقــة اســتيعابي�ة تصــل إلى 100 فــرد للقاعــة الواحــدة، كمــا أضيفــت لهــذا المجمــع غرفــة لأعمــال تجديــد 

الحبــس الاحتي�اطــي لجلســات المحاكمــات عــن بعــد بخاصيــة الفيديــو كونفرانــس، ولقــد اســتهدف مــن وراء هــذا 

ا مــن الغايــات؛ أولهــا: تقليــل إجهــاد وعنــاء اللانزء أثن�ــاء نقلهــم مــن مراكــز احتجازهــم إلى  التطويــر المســتحدث عــدًدً

مواقــع محاكماتهــم، وعــدم هــدر الوقــت والمـوارد الماليــة في عمليــات نقــل هــؤلاء اللانزء، التي كانــت تتســبب مــن 

ُـدانين.       قبــل في بــطء إجــراءات التقــاضي مــن جانــب آخــر، فــضالًا عــن تقليــص احتمــالات هــروب أو تهريب هــؤلاء الم�

ــن  ــدد م ــل في ع ــه بالفع ــرى تطبيق ــة؛ إذ ج ــة المصري ــى التجرب ا عل ــًرً ــس حك ــوذج لي ــذا النم ــارة إلى أن ه ــدر الإش ويج

الــدول المتقدمــة. ففــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، تعتمــد العديــد مــن الولايــات علــى أنظمــة المحاكمــات عــن 

ــن  ــل م ــا يقل ــة، بم ــة الأمني� ــا ذات الطبيع ــد أو القضاي ــات التجدي ــا في جلس ــس، خصوًصً ــو كونفران ــد عبر الفيدي بُُع

نشــئت 
ُ
ــا وفرنســا وكنــدا نمــاذج مشــابهة؛ حيــث أُ ّـت بريطاني� ــة. كمــا تب�ن تكاليــف النقــل ويحــد مــن المخاطــر الأمني�

قاعــات مخصصــة داخــل الســجون أو في مجمعــات إصلاحيــة حديث�ــة لإجــراء الجلســات الأوليــة أو جلســات 

الاســتماع، وهــو مــا ســاعد علــى تســريع وتيرة العدالــة وتقليــل الاحــتكاك الأمني. هــذه النمــاذج الدوليــة تؤكــد أن 

التطويــر الــذي تشــهده مراكــز الإصلاح والتأهيــل في مصــر يــسير في اتجــاه عــالمي متعــارف عليــه يــوازن بين متطلبــات 

ــن. ــات الأم ــة ومتطلب العدال
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الخلاصــة، إن التجربــة المصريــة تمثــل ســابقة وطني�ــة ناجحــة في إصلاح المنظومــة العقابي�ــة بــشكل جــذري؛ حيــث 
ــا  ًـا بين العقــاب والتأهيــل، وتوافًقً ــة، محققــة توازن� نجحــت في اســتب�دال ســجون متقادمــة بمراكــز إصلاحيــة حديث�

مــع المعــايير الأمميــة. الــدرس الــرئيسي هــو أهميــة الإرادة السياســية والتخطيــط الاستراتــيجي )كرؤيــة 2030( في 

مواجهــة التحديــات التاريخيــة مثــل الاكتظــاظ والإهمــال، مــع الاســتفادة مــن نمــاذج اقتصاديــة مبتكــرة كمبادلــة 

ا في منــع تكــرار الأخطــاء؛ ممــا يقلــل مــن معــدلات الإعــادة  ا حاســًمً الأصــول. كمــا يبرز الالتزام بحقــوق الإنســان دوًرً

للجريمــة عبر التدريــب والتثقيــف.

تواجــه التجربــة المصريــة تحديــات مســتقبلية مثــل ضمــان التمويــل المســتمر، وتعزيــز الاندمــاج الاجتماعــي للمفــرج 

ًـا، مســهمًةً في بن�ــاء  ــا إقليم�ي عنهــم، وتوســيع الشــراكات مــع المجتمــع المـدني. فيمكــن لهــذه المنظومــة أن تكــون نموذًجً

مجتمــع أكثر عدالــة واســتدامة، مــع التركيز علــى الإنســان كمحــور للتغــيير.
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.	23 كلمة السيد وزير الداخلية بمؤتمر حكاية وطن، الثاني من أكتوبر 2023.  
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فيديو بعنوان » الني�ابة العامة تُج
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.	37 تبــن المقارنــة بــن التعــدادات العامــة لســكان مصــر خــال الفــرة 1927 و1996، وتعــداد نــزلاء الســجون العموميــة بــن العامــن -1924 1994، احتي�اج 
جمهوريــة مصــر العربيــ�ة لمؤسســات إصلاحيــة عموميــة تكفــي لاســتيعاب مــا نســبت�ه %0.1 مــن تعــداد ســكان الجمهوريــة علــى أســاس ســنوي، وهــو مــا 
ــام 2025،  ــكان للع ــ�ة للس ــن التقديــرات الإحصائي ــر م ــالفة الذك ــبة س ــا النس ــا خصمن ــك إذا م ــل، وذل ــة 108,000 نزي ــدده في 2025 قراب ــاوي ع ــد يس ق

الــي جــاوزت 108 مليــون نســمة، هــذا التقديــر لا يشــمل مؤسســات الإصــاح الجغرافيــة )الســجون المركزيــة ســابقًا( الــي لديهــا تعدداتهــا المســتقلة.      
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.	40 كانــت النــص الاصلــي للمــادة رقــم 31 مــن قانــون تنظيــم الســجون لا يســمح بــأداء الامتحانــات خــارج الســجن، مــا حــرم الــزلاء الراغبــن في دراســة مــواد 
عمليــة وتطبيقيــة مــن إمكانيــ�ة أداء الاختبــ�ارات والامتحانــات الــي تحتــاج معــدات معمليــة خاصــة لا تتوفــر داخــل المؤسســة العقابيــ�ة.      

.	41 مقــال خــري بعنــوان »تكلفــة إنشــاء مركــز الإصــاح والتأهيــل بــوادي النطــرون مــن حصيلــة أراضي الســجون المقــرر إغلاقهــا«، جريــدة الأهــرام، 30 
ــر 2021. أكتوب

.	42 » العدل تهنئ الداخلية على منظومة مراكز الإصلاح والتأهيل«، خبر صحفي منشور على موقع صدى البلد الإخباري، 30 ديسمبر 2021.  

.	43 ركز هذا المركز الإصلاحي نشاطه على استقبال فئات محددة من اللانزء مثل محكومي المدد القصيرة وكبار السن والمرضى.

.	44 »افتت�اح 3 مراكز للإصلاح والتأهيل.. اليوم«، خبر صحفي منشور على موقع جريدة الجمهورية الإلكتروني، 21 مارس 2023.  

.	45 قرار رقم 1750 لسنة 2013 في شأن إنشاء ليمان جمصة وسجن شديد الحراسة بجمصة، وزارة الداخلية، 21 أغسطس 2013.  

.	46 قرار رقم 873 لسنة 2014 في شأن إنشاء ليمان المني�ا وسجن شديد الحراسة بالمني�ا، وزارة الداخلية، 16 مارس 2014. 

.	47 عبارة كانت منحوتة أعلى واجه البوابة الخارجية لسجن دمنهور العمومي القديم.
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.	48 عبارة كانت مرسومة أعلى واجهة البوابة الخارجية لسجن القاهرة العمومي. 

.	49 أنظــر قواعــد الأمــم المتحــدة النموذجيــة لمعاملــة الســجناء للعــام 2015 )قواعــد نيلســون مانديــا(، وراجــع أيضــا الدليــل الفــي لتخطيط وإدارة الســجون 
.”Technical Guidance for Prison Planning“ الصــادر عــن مكتــب الأمــم المتحــدة لمكافحة المخــدرات والجريمــة عــام 2016 بعنــوان

.	50 تــم استســقاء غالبيــ�ة المعلومــات الــواردة في البحــث عــن مركــز الإصــاح والتأهيــل بــوادي النطــرون مــن المرجــع التــالي » رامي القــاضي، الإطــار القانــوني 
لمراكــز الإصــاح والتأهيــل في النظــام العقــابي المصــري، العــدد الثالــث، المجلــد الخامــس والســتون، المجلــة الجنائيــ�ة القوميــة، المركــز القــومي للبحــوث 

الاجتماعيــة والجنائيــ�ة، نوفمــر 2022«.  

.	51 ــاح  ــز الإص ــو، ومرك ــل بـــ 15 ماي ــاح والتأهي ــز الإص ــان، ومرك ــن رمض ــر م ــل بالعاش ــاح والتأهي ــز الإص ــ�در، ومرك ــل بب ــاح والتأهي ــز الإص ــم مرك  وه
ا مركــز الإصــاح والتأهيــل بــوادي النطــرون.   والتأهيــل بإخميــم الجديــدة، وأخــًر

.	52 يفــوق حجــم مركــز الإصــاح والتأهيــل بــوادي النطــرون في مســاحته علــى مجمــع ســجون طــرة بنســبة %250، حيــث تشــر الخرائــط المتاحــة إلى عــدم 
تجــاوز مســاحة مجمــع ســجون طــرة لأكــر 210 فــدان.   

.	53 المحافظات الواقعة بتلك الأقاليم الجغرافية هي القاهرة والقليوبي�ة والجيزة والمنوفية والغربي�ة والبحيرة والإسكندرية ومطروح.   

.	54 ــاط،  ــة، دمي ــرقية، الدقهلي ــاة )الش ــا والقن ــرق الدلت ــم ش ــات اقلي ــط محافظ ــع وس ــذي يتموض ــان ال ــن رمض ــر م ــز العاش ــى مرك ــزة عل ــك الم ــق تل تنطب
الســويس، الإســماعيلية، بورســعيد(، ومركــز إصــاح وتأهيــل 15 مايــو الــذي يتوســط محافظــات اقليــي القاهــرة الكــرى وشــمال الصعيد)القاهــرة، 
الجــزة، القليوبيــ�ة، الفيــوم، بــي ســويف( ، ومركــز إصــاح وتأهيــل إخميــم الــذي يخــدم محافظــات إقليــي وســط وجنــوب الصعيــد )المنيــ�ا، ســوهاج، 

قنــا، أســوان، البحــر الأحمــر(.  

.	55 ملاحظــة: هنــاك أربعــة مراكــز إصــاح فرعيــة يحتــوي كل منهــا علــى أربعــة عنابــر مســتطيلة قياســية الابعــاد )85 مــر طــول * 35 مــر عــرض تقريبًــ�ا( 
شــيدت في شــكل شــبه متــوازي، وهنــاك مركــزان فرعيــان آخــران يتكــون كل منهمــا مــن عنــر واحــد كبــر ذا شــكل ســداسي )بقطــر 166 بــن ابعــد طرفــن 

في المبنيــن الملحقــن(.

.	56 هشــام عــزمي ووائــل العبيــ�دي، المعايــر والمحــددات التصميميــة لمبــاني المؤسســات العقابيــ�ة )الســجون( في مصــر، المجلــد 11، العــدد 40، المجلــة العلميــة 
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المرفقات

1. خريطة مسقط أفقي )كروكي( لتصميم سجن القاهرة العمومي »قرة ميدان«

المصدر: يس محمد الرفاعي، الاصلاح المعاصر وسجن القاهرة العمومي، المجلد الأول، 
المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائي�ة، ين�اير 1961. 
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في مقدمة الصورة البوابة الرئيسية وخلفها مباني المكاتب الإدارية ومقر إقامة مدير السجن. 



36
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